
  حرصــــت غالبية القوى الفلســــطينية 
التي تقيــــم علاقات وطيدة مع إيران، على 
عــــدم الإعلان عــــن الكثير مــــن تفاصيلها 
وخباياها، وبدت حركتا حماس والجهاد 
حتى وقت قريب، أشــــد حذرا في التعامل 
مع ما يتردد حول دعمهما ماليا وعسكريا 
التــــي  إيــــران  أدوات  مــــن  واعتبارهمــــا 
تســــتخدم في تحقيق بعض أغراضها في 

المنطقة.
قبيل حلول الذكــــرى الأولى (3 يناير) 
لقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، 
تســــابقت قيادات بالحركتين في الكشــــف 
عــــن، والمبالغة فــــي، تلقي كميــــات كبيرة 
من الأسلحة وتدفق الدعم المالي بمعرفته 
من طهــــران بلا انقطاع، ما يعني أن هناك 
تعمدا لإخراج كواليس العلاقات معها من 
الســــرية إلــــى العلن، وأن المرحلــــة المقبلة 
قــــد تحمل الكثير من المفاجآت في ســــياق 

تفاعلات إقليمية قلقة.
لفتــــت تظاهرات الاحتفاء السياســــي 
والعســــكري والشــــعبي فــــي قطــــاع غزة 
وخارجــــه، أنظــــار دوائــــر الكثيريــــن في 
المنطقــــة، وأوحت في مجملهــــا بأن إيران 
لــــن تقــــف وحدها فــــي خنــــدق المواجهة، 
حال قــــررت الولايات المتحدة وإســــرائيل 
اســــتهدافها بأي شــــكل، وأن ثمة ضريبة 
ســــيدفعها مــــن يقــــدم على خطــــوة ترمي 
لتقويض دور إيــــران، فهي محاطة بحزام 
إقليمي ممتد من العراق إلى سوريا، ومن 

لبنان حتى غزة، مرورا باليمن.
ولعــــل تعالي أصوات أتبــــاع وحلفاء 
والتصريحــــات  بالصواريــــخ  إيــــران، 
والهتافات، الأيــــام الماضية، ليس صدمة، 
إلــــى  ســــعت  التــــي  الأوراق  أن  ويؤكــــد 

تكتيلهــــا طوال الســــنوات الماضية جاء 
أوان اســــتخدامها دفعــــة واحدة، ففي 
المرات الســــابقة كانت الرسائل تخرج 

بالقطعــــة وربمــــا على اســــتحياء، 
ويمثل  المرحلة،  متطلبات  حســــب 
تناغم ضجيــــج جميع من يدورون 

في فلــــك طهران، أن هنــــاك أمرا 
حيلها  استنزفت  وأنها  خطيرا، 

السياسية.
إذا كان مــــن الطبيعــــي أن 
تظهر أجنحة، مثل حزب الله 
الحوثي  وجماعــــة  اللبنانــــي 

المتمردة في اليمن والميليشيات 

الشــــيعية المتنوعة في العراق وســــوريا، 
الــــولاء والتكاتــــف والتلاحم مــــع إيران، 
فــــإن مشــــهد القــــوى الفلســــطينية وهي 
تتســــابق في زيادة معــــدل الانحياز يبدو 
مثيرا للبعض، وينطوي على ملامح تشي 
بالتغيــــر في الخطاب الإقليمــــي، والهدف 
كبيــــر ويســــتدعي توصيــــل رســــائل لمــــن 

يعنيهم الأمر في المنطقة.
تفســــيرات  إلــــى  التوصــــل  يمكــــن 
وتبريرات عديدة لتشــــديد قوى فلسطينية 
علــــى إظهــــار الالتصاق بطهــــران في هذا 
التوقيــــت، أبرزها تقوية ما يســــمى بتيار 
الممانعــــة الذي تتصــــدره إيــــران، في ظل 
ارتفــــاع خطاب مــــا يوصــــف بـ“الاعتدال“ 

الــــذي يميل إلــــى تطبيــــع العلاقــــات مع 
إســــرائيل، بكل ما يحمله هذا التوجه من 
تحولات دقيقة لن تصب في صالح القوى، 
التي لا تزال ترفع شــــعارات المقاومة على 

الساحة الفلسطينية.
وتريد قيادات هذه الفصائل الاحتماء 
بإيــــران، والتأكيــــد علــــى أنهــــا العنوان 
الوحيد لهــــذا التيار فــــي المنطقة، بعد ما 
لحقه تفســــخ في جســــم أنصاره ومؤيديه 
على الساحة العربية، فهي الرهان الباقي 
والظاهر أمــــام القوى الفلســــطينية، وقد 
يتراجع قاموســــها أحيانا في هذا الفضاء 
وفقا لحساباتها الإقليمية، لكن لن تتخلى 
عنه، فهو جزء من خطابها الرســــمي الذي 
تحــــرص على تصديــــره لدغدغة مشــــاعر 

أتباعها وتبرير العداء السافر لإسرائيل.
عندما أقدمت طهران على دعم حركتي 
حماس والجهاد في مراحل مختلفة، كانت 
تعلم أن هذا الدعم لن يكون مجانيا، وثمة 
ضريبــــة يجــــب أن تدفع، وفواتير ســــوف 
يأتــــي الوقت لســــدادها، فتقويــــة الجبهة 
الفلسطينية أبعد من مسألة تحرير الأرض 
المحتلــــة أو فــــك أســــر القدس مــــن قبضة 
إســــرائيل، ويصب في خلق جبهة ساخنة 
قريبــــة مــــن الحدود مــــع إســــرائيل يمكن 
توظيفهــــا عندما تتزايد وطــــأة الضغوط 

الإقليمية والدولية على إيران.
وخضعت هذه الجبهــــة لتبادل أدوار 
بين إيران وإســــرائيل، حيث يستفيد منها 
كل طــــرف فــــي التوقيــــت الذي يناســــبه، 
بصــــورة أثــــرت علــــى الجــــدوى النهائية 
لفصائل المقاومة، فإســــرائيل استخدمتها 
وتبريــــر  بالعنــــف  الفلســــطينيين  لدمــــغ 
انتهاكاتها، وإيران استخدمتها لتأكيد أن 
أذرعها تقف على مرمى بصر من إسرائيل.

تزامنت الوطأة الإيرانية الجديدة مع 
ورطة فلســــطينية حــــادة، فإيران تتعرض 
لتهديــــدات قويــــة مــــن الإدارة الأميركيــــة 
الحاليــــة، وهــــي تلملم أوراقهــــا، وتنتظر 
إدارة جديدة تدرس خطواتها المقبلة حيال 
طهران، وفي الحالتين الموقف يبدو غائما، 
لا أحد يعرف في أي اتجاه يســــير. هل في 
طريق الحرب، أم تعديــــل الاتفاق النووي 
والعــــودة إلى تفاهمات بــــاراك أوباما مع 

طهران؟
تريــــد إيــــران أن تظهــــر لإدارة دونالد 
ترامــــب أن أي اســــتهداف مــــن جانبها قد 
يحول الشرق الأوسط إلى جحيم، ويجعل 
المنطقة أشــــد التهابا مما 

هي عليه.
دفع  على  وتعمل 
إدارة جــــو بايــــدن نحــــو 
ووجدت  التفاهــــم،  طريق 
فــــي التلويــــح بجاهزيتها 
جهــــات  وتعــــاون  الداخليــــة 
إقليميــــة معهــــا، جــــرس إنذار 
أمام الخيــــار الذي ســــتختاره 
تهديدا  يحمل  جرس  واشنطن. 
ووعيدا، ولا يخلــــو من ترحيب 

بتهدئة غير مستبعدة مع بايدن.

أما الورطة الفلســــطينية، فهي تتعلق 
بــــأن حماس والجهــــاد، تأكدتــــا أن اتفاق 
إســــطنبول مع السلطة الوطنية وما حمله 
من إشــــارات حول المصالحــــة وتقارب في 
الرؤى السياســــية ســــوف يذهــــب بعيدا 
عــــن أهدافه، حيث تميل قيــــادة حركة فتح 
نحو تيار الاعتــــدال، وتخلت عن خطابها 
الصاخب إزاء رفــــض التطبيع، وترى من 
المهم أن تبدأ صفحــــة جديدة لدفع الإدارة 

الأميركية الجديدة لدعم حل الدولتين.

يؤدي هذا الطريق إلــــى تنحية حركة 
حماس عن المشــــهد السياســــي وتظل في 
مربع المشاغبين والرافضين للسلام، لأنها 
لن تستطيع مسايرة السلطة الفلسطينية 
فــــي المفاوضات، ومن الطبيعي أن تحتمي 
بجهــــة مثل إيران تتقاســــم معها الخطاب 
الممانــــع للتطبيع وملحقاتــــه، وهي تعتقد 
أيضــــا أن القــــوى التي تحتمــــي بها، مثل 
قطر وتركيا، لن تتخلف طويلا عن صعود 
هــــذا القطــــار، ويمكن أن تســــقط منها في 

منتصف الطريق.
علاوة على أن محور الاعتدال العربي، 
مثل مصر والســــعودية والإمارات، حاول 
احتواء القوى الفلسطينية المؤيدة لخيار 
المقاومــــة، وربما يبتعد عنهــــا بحكم الأمر 
الواقــــع، وتقوده التطورات إلى ممارســــة 
ضغوط علــــى حماس والجهاد لمنعهما من 
التخلف عن مسار المفاوضات، حيث تتجه 

المنطقة للمزيد من التعاون مع إسرائيل.
الفلســــطينية  القوى  التحــــام  يضرب 
عمدا مع إيران فــــي هذه الأجواء عصافير 
عــــدة بحجر واحــــد، فهو يظهــــر كل طرف 
كأنه يملك أوراقا رئيسية في المنطقة تردع 
عمليــــة النيل منه، أو على الأقل تخفف من 
حدة الضربات التي يمكن أن يتعرض لها، 
بما يفرض إعــــادة النظر في خيار الحرب 
مع إيران أو قطــــاع غزة، وقد يجبر بعض 
القــــوى للتدخل لنــــزع فتيلهــــا، لأن هناك 

خسائر مدمرة يصعب تحمل روافدها.
الــــردود  طهــــران  استحســــنت 
الفلسطينية في الاحتفال بذكرى سليماني 
أيضــــا، لتغذية تيــــار التشــــدد والمقاومة، 
وأن الثــــأر آت لا محالــــة، ويشــــير تأجيج 
نيرانه إلى أن تأخــــره لا يعني تجاهله أو 
نسيانه وســــوف يظل حاضرا في الذاكرة 
الإيرانية، وفي وجدان القوى التي وفّر لها 
قاسم سليماني أنواعا مختلفة من الدعم، 
في رســــالة جديدة تحمــــل معنى أن رحيل 
الرجل لن يغيب منهجــــه في المنطقة، وإن 

طال الزمن.

 رام االله – يستمر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وحركة حماس في مسرحية 
المصالحة التي لم ير الفلسطينيون منها 
أيّ مظهـــر على الأرض، ما جعلها أشـــبه 
بالنكتـــة، وذلـــك بعـــد الرســـالة الأخيرة 
لحماس والتـــي احتفى بهـــا عباس، في 
تكـــرار لدعـــوات ســـابقة للمصالحة بين 

الطرفين.
وأعلن الرئيس الفلســـطيني، السبت، 
ترحيبه بمضمون رســـالة اســـتلمها من 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس، 
إســـماعيل هنية، حول ”إنهاء الانقســـام 

وإجراء الانتخابات“.
وقالت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، 
السبت، إن عباس، تسلم رسالة خطّية من 
هنية، نقلها له أمين ســـر اللجنة المركزية 

لحركة فتح جبريل الرجوب.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الفلســـطينية 
الرســـمية (وفا) إن الرسالة كانت ”بشأن 
إنهاء الانقســـام وبناء الشراكة، وتحقيق 
الوحـــدة الوطنيـــة من خـــلال انتخابات 
ديمقراطيـــة بالتمثيـــل النســـبي الكامل، 
وانتخابات تشـــريعية ورئاسية ومجلس 

وطني بالتتالي والترابط“.
ويريـــد عباس من المصالحة تســـهيل 
انفتاحـــه علـــى حلفاء حماس، وأساســـا 
تركيـــا وقطـــر والحصـــول مقابـــل هذه 
بعد توتر علاقاته  المصالحة على ”دعـــم“ 
مـــع دول الخليـــج التي تعـــرف تاريخيا 
بدعمها السخي للسلطة الفلسطينية. في 
المقابل تريد حماس أن تضفي ”شـــرعية“ 
علـــى حالة الانقســـام الفلســـطيني التي 
تســـتفيد منها في بنـــاء نفوذها في غزة 
من جهة، وتحويلهـــا إلى ورقة للحصول 
على اعتراف إســـرائيلي بهـــا كمفاوض 
ذي وزن، خاصـــة مـــع حالـــة العجز التي 

تعيشها السلطة الفلسطينية.
وأشـــار بيان الرئاســـة الفلســـطينية 
إلـــى أن عباس عبّر عـــن ترحيبه بما جاء 
في رســـالة حماس ”بشأن إنهاء الانقسام 
وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية 
من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل 
النســـبي الكامـــل، انتخابات تشـــريعية 
بالتتالـــي  وطنـــي  ومجلـــس  ورئاســـية 
والترابـــط“. وبحســـب البيـــان، فقد قرر 
الرئيس الفلســـطيني، دعوة رئيس لجنة 
الانتخابات المركزية حنّا ناصر، للاجتماع 
به، لبحـــث الإجراءات الواجـــب اتباعها 
لإصدار المراســـيم الخاصة بالانتخابات، 

وفق القانون.
ووجّه عباس شــــكره إلى مصر وقطر 
وتركيا وروســــيا والأردن، التي ”أسهمت 
بجهودهــــا الخيّــــرة في تقريــــب وجهات 

النظر“.
وتوقــــع مســــؤولون في فتــــح صدور 
للانتخابات  بالدعــــوة  الخاص  المرســــوم 
العامــــة خلال أيــــام على أن تجــــرى أولا 
انتخابات للمجلس التشــــريعي (البرلمان) 
بعد ستة أشهر ومن ثم انتخابات رئاسية.

وقال القيادي فــــي حماس في الضفة 
الغربية نادر صوافطة في بيان إن الحركة 
وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية 

والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وأوضح صوافطــــة أن الخطوة تأتي 
”في ســــبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية 
وتحييــــد كل المعيقــــات التــــي وقفت أمام 

إكمالها خلال الفترة الماضية“.
وشــــدد القيــــادي فــــي الحركــــة على 
أن ”إنهــــاء الانقســــام وتمتــــين الجبهــــة 
الداخلية وإعادة بناء المؤسســــات وتبني 
اســــتراتيجية موحــــدة بمشــــاركة الــــكل 
الفلســــطيني، أصبــــح أمــــراً ملحــــا جداً، 

ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا“.
وقالت أوســـاط فلسطينية إن الدعوة 
لانتخابات فلســـطينية في الوقت الحالي 
لا قيمة له على الأرض، في غياب مصالحة 

وطنية أشمل تنهي حالة الانقسام وتخلق 
مناخـــا من الحوار الوطنـــي بين مختلف 

المكونات.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن إجراء 
انتخابـــات فـــي الوقت الحالي ســـيعني 
تكريس الانقســـام، حيث ستعمل حماس 
وبمباركـــة حلفائهـــا على إظهـــار قوتها 
بالفـــوز في القطاع، والتمـــدد في الضفة 
الغربيـــة، في ظل غياب معادل سياســـي 
وطني يمكن أن ينافســـها، وذلك بســـبب 
انقســـامات حركة فتح ورفـــض الرئيس 
عباس إدارة حوار فتحاوي داخلي يشمل 
خاصة رمـــوز التيار الإصلاحي، ما يمكّن 
الحركة من اســـتعادة مختلـــف روافدها 

وعناصر قوتها.
ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية ليســـت شـــأنا 
فلســـطينيا، وأن التحضيـــر لهـــا يجـــب 
أن يراعـــي الهدف منهـــا، وهل هي قادرة 
على كســـر حالة التهميش التي تعيشها 
الســـلطة الفلســـطينية عربيـــا ودوليا أم 
أنها ســـتزيد مـــن تعميق الأزمـــة، لافتين 
إلى أن الســـلطة الفلسطينية لم تستوعب 
بعـــد أن المزاج الشـــخصي أو الفصائلي 
لم يعد له أيّ اعتبار، وأن الفلســـطينيين 
في حاجة إلى الوحـــدة الوطنية لمواجهة 

التحديات الخارجية.

ولا تقدر السلطة الفلسطينية المشتتة 
أن تفرض نفسها طرفا رئيسيا في حركة 
الســـلام الجديد في المنطقة، أو الحصول 
على تســـوية سياســـية عبـــر المفاوضات 
تفشـــل مســـاعي ضم القـــدس أو تكريس 
الاستيطان. وســـتحتاج السلطة للوحدة 
الوطنيـــة من أجل كســـب الدعـــم العربي 
والاعتراف الخارجي كشـــريك في السلام 
خاصة في ظل التحولات المتســـارعة في 
موازيـــن القوى الإقليميـــة، وتغيّر المزاج 
السياســـي في الولايات المتحدة والغرب 

عموما تجاه الملف الفلسطيني.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن الســـلطة 
الفلسطينية سعت للســـير عكس التيار، 
لكنها وجدت نفســـها في طريق مسدود، 
وذلك مـــن خلال الاحتمـــاء بتركيا وقطر، 
والبحث عن مصالحة تحت رعايتهما، ما 
أثار حفيظة الدول الداعمة للسلطة عربيا 

ودوليا.
وكان هنيـــة قـــد كشـــف، الجمعة، في 
بيان عن وجود ”مساع جديدة لاستئناف 
الحوار الوطني من أجل تحقيق المصالحة 

الوطنية“.
وقـــال هنية في البيان ”هناك مســـاع 
جديدة لاســـتئناف الحـــوار الوطني من 
أجل إنجـــاز المصالحة لتحقيـــق الوحدة 

الوطنية“، دون مزيد من التفاصيل.
وفي الـ16 والـ17 من نوفمبر الماضي، 
عقـــدت حركتا حماس وفتـــح في القاهرة 
لقاءات؛ لبحث جهـــود تحقيق المصالحة 
الداخلية وإنهاء الانقســـام. وســـبق ذلك 
عقْـــدُ الحركتين في ســـبتمبر لقاءً بمدينة 
إســـطنبول التركيـــة، اتفقـــا خلاله على 
”رؤيـــة، ســـتُقدم لحـــوار وطني شـــامل، 
بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية“.

لكـــن الجهـــود تعرقلـــت بعـــد ذلـــك، 
وتبادلـــت الحركتـــان، الاتهامـــات، حول 
الجهـــة المتســـببة فـــي تعطيـــل جهـــود 

المصالحة.
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في تفسير المبالغات الفلسطينية 
للاحتفال بالذكرى الأولى لسليماني

عباس وهنية يتبادلان 
«نكتة» المصالحة 

والانتخابات

ولاء محور الممانعة لإيران.. رهان خاسر

مسرحية المصالحة مستمرة

خسارة مضاعفة: الاحتماء بإيران وخسارة الدعم العربي

ــــــران والاحتفاء  ــــــارزة تحرص على إظهــــــار الولاء لإي فصائل فلســــــطينية ب
برموزهــــــا، مثلما جرى في غزة من خلال تعليق صور قاســــــم ســــــليماني، 
القائد الســــــابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، الذي اغتاله الأميركيون 
ــــــران والحصول على  ــــــذ عام. والهدف مــــــن وراء هذا الولاء الاحتماء بإي من
دعمها، لكن الورطة الآن أن إيران نفسها تواجه خطر ضربة أميركية ما قد 

يجر الفلسطينيين لدفع ضريبة جديدة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
ضلل االفل أأ
ي

طهران استحسنت الردود 
الفلسطينية في الاحتفال 

بذكرى سليماني، لتغذية تيار 
التشدد والمقاومة، في رسالة 
جديدة تحمل معنى أن رحيل 
الرجل لن يغيب منهجه في 

المنطقة

إيران تريد أن تظهر لإدارة 
ترامب أن أي استهداف من 

جانبها قد يحول المنطقة 
إلى جحيم، ويجعلها أشد 

التهابا مما هي عليه

السلطة الفلسطينية سعت 
للسير عكس التيار، لكنها 

وجدت نفسها في طريق 
مسدود، وذلك من خلال 

الاحتماء بتركيا وقطر

ت الولايات المتحدة وإســــرائيل
ها بأي شــــكل، وأن ثمة ضريبة
ا مــــن يقــــدم على خطــــوة ترمي
دور إيــــران، فهي محاطة بحزام
ممتد من العراق إلى سوريا، ومن

ى غزة، مرورا باليمن.
ل تعالي أصوات أتبــــاع وحلفاء
والتصريحــــات بالصواريــــخ
ت، الأيــــام الماضية، ليس صدمة،
إلــــى ســــعت  التــــي  الأوراق  ن 
طوال الســــنوات الماضية جاء
تخدامها دفعــــة واحدة، ففي 
ســــابقة كانت الرسائل تخرج 

وربمــــا على اســــتحياء، 
ويمثل  المرحلة،  تطلبات 
جيــــج جميع من يدورون 
طهران، أن هنــــاك أمرا
حيلها  استنزفت  أنها 

.
ن مــــن الطبيعــــي أن
حة، مثل حزب الله
الحوثي وجماعــــة   

ي اليمن والميليشيات 

لتهديــــدات قويــــة مــــن الإدارة الأميركيــــة
الحاليــــة، وهــــي تلملم أوراقهــــا، وتنتظر
إدارة جديدة تدرس خطواتها المقبلة حيال
طهران، وفي الحالتين الموقف يبدو غائما،
لا أحد يعرف في أي اتجاه يســــير. هل في
طريق الحرب، أم تعديــــل الاتفاق النووي
والعــــودة إلى تفاهمات بــــاراك أوباما مع

طهران؟
تريــــد إيــــران أن تظهــــر لإدارة دونالد
ترامــــب أن أي اســــتهداف مــــن جانبها قد
الأوسط إلى جحيم، ويجعل يحول الشرق
المنطقة أشــــد التهابا مما

هي عليه.
دفع على  وتعمل 
إدارة جــــو بايــــدن نحــــو
ووجدت التفاهــــم،  طريق 
فــــي التلويــــح بجاهزيتها
جهــــات وتعــــاون  الداخليــــة 
إقليميــــة معهــــا، جــــرس إنذار
أمام الخيــــار الذي ســــتختاره
تهديدا يحمل  جرس  واشنطن. 
ووعيدا، ولا يخلــــو من ترحيب

بتهدئة غير مستبعدة مع بايدن.

المنطقة


